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(2) 
 صلاح القلب بالإيمان

َّنب َََّّّأن َََّّّ،ََّّبشيرََّّبنََّّعمانالن َََّّّحديثََّّذكرََّّمتقد َّ
 
  أَلَ   ...»ََّّ:قالََّّصلى الله عليه وسلمََّّاللهََّّي

هُ   الْجَسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ   إذَِا مُضْغَة    الْجَسَدِ  فِي وَإنِ     الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا  كُلُّ

هُ؛ َّ.(1) «الْقَلْبُ  وَهِيَ  أَلَ  كُلُّ

َّفالقلب َّةغَّضمَّ َّصغيرةَّ َّفيَّ َّصدرَّ َّ،العبدَّ َّعظيمةََّّ َّ،الخطرَّ َّكبيرةَّ ََّّالأثر،ََّّ

َّلبدنَّاََّّصلاحََّّصلاحه َّهل َّكَّ َّلجوارحَّاوَّ َّفسادََّّوفسادهََّّجميعها،ََّّ َّلبدنَّاَّ ََّّهَّكل ََّّ

َّجميعها.ََّّلجوارحاو

َّ ََّّأصلَََّّّلأن َََّّّالعضو؛َََّّّهذاَََّّّتصغيرَََّّّإلىََّّإشارةََّّمضغةََّّالحديثَََّّّفيَََّّّيتم َّوس 

ََّّاَّموََّّ،المضغةَََّّّهذهََّّخطرََّّأعظمَََّّّفماََّّ؛فيهَََّّّفيََّّالإنسانََّّيمضغهََّّماََّّرد َّق َََّّّالمضغة

َََّّّأثرها!!َََّّّأكبر

َّفك َّ َّوك َََّّّ،الإنسانََّّن َّم َََّّّتقعََّّوسكونََّّحركةََّّل  ََّّمرادَََّّّعنََّّفرع َََّّّركتََّّأوََّّفعلََّّل 

 .َّذلكَّعنََّّفتتخل ََّّأنََّّللجوارحََّّيمكنََّّلاَّبلَّالمضغة،ََّّهذه

َََّّّاعلم َََّّّالإيمانََّّن َّم َََّّّفيهََّّبماََّّاَّصالح َََّّّالقلبََّّكانََّّ»فإذا َّلزمََّّ؛اقلبي َََّّّوعملا 

َّ.َّ(2) «طلقالمَّمانبالإيَّوالعملَّاهرالظ ََّّبالقولَّالجسدَّصلاحَّضرورة

 

 .َّ(1599)ََّّومسلمَّ(،52)ََّّالبخاري ََّّرواهََّّ(1)

 َّ.َّ(7/187)ََّّفتاوىالََّّمجموعََّّ(2)
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اََّّ؛َّالمضغةََّّبهذهََّّالعنايةََّّإلىََّّعبدالََّّأحوجََّّفما ََّّ،َّزكيةوتََّّ،وتنقيةََّّ،إصلاح 

اَّ ََّّبنَََّّّزيدَََّّّحديثََّّفيََّّوردََّّماََّّالبابَََّّّهذاََّّفيَََّّّالمأثورةََّّعواتَّالد َََّّّن َّوم َََّّّ.وتطهير 

هُم    ...»ََّّيقول:ََّّصلى الله عليه وسلمََّّاللهََّّرسولََّّكانََّّقال:ََََّّّّأرقم   ، تَقْوَاهَا  نَفْسِي  آتِ   الل 

هَا اهَ  مَنْ   خَيْرُ  أَنْتَ  وَزَكِّ يُّهَا أَنْتَ  ،ا زَك 
ََّّ.(1) «وَمَوْلَهَا وَلِ

لقتَََّّّيت َّال َََّّّالغايةََّّمعرفةَََّّّ:-المقامََّّهذاََّّفي-ََّّمراعاتهَََّّّينبغيََّّماََّّأهم َََّّّوإن َّ ََّّخ 

َََّّّ؛لتحقيقهاَََّّّوأوجدتََّّ،لأجلهاََّّالقلوبَّ ََّّينَّالد َََّّّوإخلاصََّّاللهََّّتوحيدََّّيوهََّّألا 

َّمنها.َََّّّالقلوبَّحظ َََّّّومدىَّ،له

 قسمين:  على الأمر  هذا في  والقلوب

َََّّّعاقلََّّ،َّباللهََّّلمشغوََّّقلبََّّ:ل الأو   ََّّتحقيقَََّّّفيَََّّّمجتهدََّّ،العلمََّّفيََّّرمفك َََّّّ،للحق 

َََّّّموضعهََّّفيََّّوضعََّّقدَََّّّيكونََّّبهذاََّّوَّوهََّّ.َّالغايةََّّهذه   له   يكون   وحينئذ ََّّ؛َّحيحالص 

   وجهان:

َََّّّوجه َََّّّ* َََّّّعلىََّّمقبل  اََّّ:الحق  َََّّّعلم  ََّّ،َّوطلب اَََّّّرغبةََّّ،وإذعان اََّّسعي اََّّ،وعملا 

اَّ ا.َّتحقيق   ََّّوتطبيق 

 ََّّ.فيهََّّالوقوعَّن َّم ََّّاَّحذر ََّّ:عنهََّّمنصرفَّ،الباطلَّن َّع َََّّّمعرضََّّووجه ََّّ*

َّك َّالز َََّّّالقلبََّّله:َََّّّويقال
 
َََّّّلقلبواَََّّّاهر،َّالط َََّّّوالقلبََّّ،َّي ََّّهذهَََّّّلأن َََّّّ؛َّليمالس 

َََّّّالأسماءَّ َََّّّن َّم َََّّّالقلبََّّسلامةَََّّّعلىََّّتدل  ََّّن َّم َََّّّوخلاصهََّّالخبثََّّن َّع َََّّّهد َّوب ع َََّّّر َّالش 

 

 .َّ(2722َّ)ََّّمسلمََّّرواهََّّ(1)
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َّالآفات.َّ

 
 
َََّّّ: انيالث ََّّلأجلهاَََّّّد َّوج َّأ َََّّّيَّت َّال َََّّّالغايةَََّّّن َّع َََّّّمنحرفََّّ،َّالباطلََّّإلىََّّمنصرفََّّقلب 

ل َّ ََّّوجهان: ولهََّّ؛لتحقيقهاَّقوخ 

َََّّّوجه ََّّ*  ََّّ.بهَّمشغولَّ،َّالباطلَّعلىََّّمقبل 

َّالح ََّّن َّع َََّّّمعرضََّّووجه ََّّ*  ََّّ.َّلهََّّقابلَّغيرَّ،ق 

ََّّآفةََّّآفتان: الحقيقة في  وهما َّالح َََّّّن َّع َََّّّدودالص  ََّّ.َّالباطلََّّعلىَّالإقبالَّوآفةََّّ،ق 

َّولك َّ َّالوخيمة.َََّّّونتائجهَّالجسيمةَّأضرارهَّمنهماَّل 

   والباطل
 
 نوعان: الغاية  هذه عن القلب به ينشغل يذ  ال

 أو  
ً
َّالح َََّّّن َّع َََّّّالقلبََّّيشغلََّّنوعََّّ:ل ََّّيعاندهَََّّّأنََّّدونََّّفيهََّّيذ َّال َََّّّالخيرََّّويزاحمََّّ،ق 

ََّّنياَّالد َََّّّعلائقََّّعنََّّاشئةالن َََّّّوالأحزانََّّ،والغمومََّّ،والهمومََّّ،كالأفكارَََّّّ:ويصادمه

َّفس.َّالن َّوشهوات

َّالح َََّّّيعاندَََّّّنوعَََّّّ:ثانيًا ََّّاءَّرالآََّّ:َّمثلََّّعنه،َََّّّويصد َََّّّويصادمهَََّّّ،َّالقلبََّّفيََّّيذ َّال َََّّّق 

َّ.َّذلكَّونحوََّّ،َّوالبدعَّ،َّفاقوالن َّ،الكفرََّّ:ن َّم ََّّالمرديةَّوالأهواء

َََّّّ.القلبَّيزاحمَّل و  فالأ 

 
 
َّفيه.ََّّماَّيصادمَّانيوالث

َََّّّوالإيمانََّّ،الخالصَََّّّوحيدالت َََّّّ:إلىَََّّّبالقلبََّّبالعودةََّّل:الأو    وعلاج ََّّحيحَّالص 

ل َََّّّيذ َّال َّ َّخ  َّآخر.ََّّبأمرََّّشغلهَّوعدمََّّلأجله،ََّّالقلبَّق 
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  أَن  »ََّّ:َََّّّاسَّعب َََّّّن َّاب َََّّّن َّع َََّّّوردََّّماَََّّّذلك:َََّّّفيََّّالواردةََّّالأحاديثَََّّّن َّوم َّ

  إلِ    إلَِهَ   لَ   الْحَلِيمُ،  الْعَظيِمُ   اللَُّ   إلِ    إلَِهَ   لَ   الْكَرْبِ:  عِندَْ   ولُ يَقُ   كَانَ ََّّصلى الله عليه وسلمََّّاللَِّ   رَسُولَ 

مَوَاتِ   رَبُّ   اللَُّ   إلِ    إلَِهَ   لَ   ،مِ الْعَظيِ  الْعَرْشِ   رَبُّ   اللَُّ    وَرَبُّ   الْْرَْضِ   وَرَبُّ   الس 

َََّّّ.(1)عليهََّّفقمت ََّّ.«الْكَرِيمِ  الْعَرْشِ 

ميسَََّّّبنتََّّأسماءََّّوعن َََّّّقالت:ََّّع  َََّّّل يََّّق ال  ول  س  َََّّّر 
 
  أَلَ »ََّّ:صلى الله عليه وسلمََّّالله

ينَهُن    كَلِمَات    أُعَلِّمُكِ 
  أُشْرِكُ   لَ   ،رَبِّي  اللَُّ   ،اللَُّ   الْكَرْبِ؟  فِي  أَوْ   الْكَرْبِ   عِندَْ   تَقُولِ

ََّّ.(2) هماجََّّبناَّوَّ،َّداودَّأبوَّرواهََّّ.«شَيْئ ا بِهِ 

َّب َّالن َََّّّن َّع َََََّّّّّبكرةََّّأبيََّّوعن هُم    الْمَكْرُوبِ:  دَعَوَاتُ »َََّّّقال:ََّّهأن َََّّّصلى الله عليه وسلمََّّي    الل 

هُ،  شَأْنيِ لِي  وَأَصْلِحْ  ،عَيْن   طَرْفَةَ   نَفْسِي إلَِى تَكِلْنيِ فَلَا  ؛ أَرْجُو رَحْمَتَكَ    إلَِهَ   لَ  كُل 

ََّّ.(3) داودَّأبوََّّرواهَّ.َّ«أَنْتَ  إلِ  

  ذِي   دَعْوَةُ »ََّّ:َّصلى الله عليه وسلمََّّاللهََّّرسولََّّقالَََّّّقال:َََََّّّّّاصَّوق َََّّّأبيََّّبنَََّّّسعدََّّوعن

  مِنْ   كُنتُْ   إنِِّي   سُبْحَانَكَ   ،أَنْتَ   إلِ    إلَِهَ   لَ   الْحُوتِ:   بَطْنِ   فِي  وَهُوَ   دَعَا  إذِْ   النُّونِ 

هُ   ؛الظ المِِينَ  ََّّرواهَََّّّ.«لَهُ   اللَُّ   اسْتَجَابَ   إلِ    قَطُّ   شَيْء    فِي   مُسْلِم    رَجُل    بِهَا  يَدْعُ   لَمْ   فَإنِ 

 

 .َّ(2730َّ)ََّّمَّومسلَّ(،6346َّ)ََّّالبخاري ََّّرواهََّّ(1)

 .َّ(3882)َََّّّماجهَّوابنَّ(،1525َّ)ََّّداودَّأبوََّّرواهََّّ(2)

:َّوقالَّ(،5090َّ)ََّّداودَّأبوََّّرواهََّّ(3) ي 
 «.َّالإسنادَّحسن»ََّّالألبان 
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َّالت َّ َّ.(1) رمذي 

ََّّوتوحيدَََّّّإيمانََّّاتكلمََّّ؛الأحاديثََّّهذهََّّفيََّّالواردةََّّالكلماتََّّهذهََّّوجميع

َََّّّن َّع َََّّّوب عدَََّّّ،َََّّّللهََّّوإخلاصَّ ََّّدلالةَََّّّأبينَََّّّهذاََّّوفيَََّّّوصغيره،ََّّكبيرهََّّهل َّك َََّّّركَّالش 

ََّّوترديدَََّّّالإيمانَََّّّتجديد َََّّّهوَََّّّللقلب؛ََّّوإصلاحََّّللكربََّّعلاجََّّأعظم َََّّّأن َََّّّعلى

َََّّّإلهَََّّّ)لاََّّ:وحيدَّالت َََّّّلمةك ََّّعنهَََّّّارتفعََّّولاَََّّّ،َّة َّشد َََّّّالعبدََّّن َّع َََّّّزالتََّّماََّّهفإن َََّّّ؛(اللهََّّإلا 

َََّّّهم َّ لقَََّّّيت َّال َََّّّالعبادةََّّوتحقيقََّّ،لهََّّينالد َََّّّوإخلاصََّّ،اللهََّّتوحيدََّّ:بمثلََّّوكرب  ََّّخ 

َّالعبدَّ َّلأجلهاَّ َّد َّوج َّوأ ََّّ َّ؛َّلتحقيقهاَّ َّفإن ََّّ َّالقلبَّ َّعندماََّّ رََّّ َّي عم  ََّّوحيدَّبالت ََّّ

ََّّعلىَََّّّهال َّوأجََّّالأمورَََّّّأعظمََّّهوََّّيذ َّال َََّّّالعظيمََّّالأمرََّّبهذاَََّّّوي شغلََّّ،والإخلاصَّ

َََّّّعنهََّّوتزولََّّ،الكرباتََّّعنهََّّتذهبََّّ؛الإطلاق د َّويََّّوالغموم،ََّّدائدالش  ع  ََّّغايةَََّّّس 

َّ َّعادة.َّالس 

َّقال َّابنَّ َّمالقي ََّّ َّ:َّ َّمفزعََّّوحيد»الت ََّّ َّأعدائهَّ َّوأوليائه،َّ اَّ َّفأم  ََّّأعداؤهََّّ

ََّّڤََّّٹََّّٹََّّٹََّّٹََّّٿََّّٿََّّٿ﴿ََّّوشدائدها:ََّّنياَّالد َََّّّكربَََّّّمنََّّيهمَّج َّن في َّ

ََّّيهمَّج َّن في َََّّّؤهأولياََّّاوأم َََّّّ،[65]العنكبوت:ََّّ﴾ڄََّّڦََّّڦََّّڦََّّڦََّّڤََّّڤََّّڤ

اهََّّ،نسَّيوََّّإليهََّّفزعََّّولذلكََّّوشدائدها.ََّّوالآخرةَََّّّنياالد َََّّّكرباتََّّمن ََّّمنَََّّّاللهََّّفنج 

بََّّامم َََّّّبهََّّفنجواََّّسلالر َََّّّأتباعََّّإليهَََّّّوفزعََّّلمات،الظ َََّّّتلك ذ  ََّّفيَََّّّالمشركونََّّبهََّّع 

د َّأ َََّّّوماََّّ،َّنياد َّال ََّّالهلاكَََّّّمعاينةََّّعندََّّ،فرعونَََّّّإليهََّّفزعََّّاَّولم َََّّّالآخرة.ََّّفيََّّلهمََّّع 

 

حهَّ(،3505َّ)ََّّالت رمذي ََّّرواهََّّ(1) ََّّوصح  ي 
 .َّالألبان 
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َََّّّهذهََّّ،يقبلََّّلاََّّالمعاينةََّّعندَََّّّالإيمانََّّلأن َََّّّ؛ينفعهََّّلمََّّ،الغرقََّّوإدراك ََّّفيَََّّّاللهََّّةن س 

َََّّّ.دهعبا

َّفما َّد فعتَّ َّشدائدَّ َّنياَّالد ََّّ َّبمثلَّ َّوحيد،الت ََّّ َّولذلكََّّ َّكانَّ َّدعاءَّ ََّّالكربََّّ

َََّّّمكروبََّّبهاََّّدعاََّّماََّّيت َّال َّ-ََّّونالن َََّّّذيََّّودعوةََّّوحيد،بالت َّ جََّّإلا  ََّّ-كربهََّّاللهََّّفر 

ل َََّّّفلاََّّ؛وحيدبالت َّ َّي 
َّإَََّّّالعظامََّّبر َّالك َََّّّفيََّّيَّق  َََّّّلا  ين ي َََّّّولاََّّرك،الش  َََّّّمنهاََّّج  ََّّ،َّوحيدالت َََّّّإلا 

عََّّفهو َّا.هـ.ََّّ.(1) وفيق«الت ََّّوباللهََّّوغياثها.َّوحصنهاَّملجؤهاوَّالخليقةَّمفز 

ََّّقالَََّّّفيه،ََّّخولللد َََّّّوفيقوالت َََّّّ،الحنيفََّّينالد َََّّّلهذاََّّبالهدايةََّّانيالث َََّّّوعلاج

َّ.[22َّمر:]الز ََّّ﴾ڀڀَّپََّّپَّپَّپَّٻَّٻََّّٻَّٻَّٱ﴿َّ:تعالىَّالله

َّوك َّ ََّّشفاءَََّّّولاََّّمريضََّّفقلبهََّّالهدى؛ََّّن َّع َََّّّمنصرفََّّينالد َََّّّهذاََّّعنََّّمنحرفََّّل 

َََّّّله ََّّيرويهََّّلاََّّ،َّوالعطشَّمأالظ َََّّّغايةََّّفيَّهوَّوَّين،َّالد ََّّهذاََّّفيََّّلخوبالد ََّّإلا  ََّّمع ينََّّإلا 

َََّّّينالد ََّّهذا ب.َََّّّومنهلهَّ،افيَّالص  َّالعذ 

لهمَََّّّاختلافَََّّّعلىََّّالمسلمينََّّغيرََّّ»إن َََّّّين:الد َََّّّلهذاََّّالمهتدينََّّأحدََّّقال ََّّنح 

َََّّّمنَََّّّيهلكونََّّيكادونََّّلبََّّظمأى،ََّّومللهم ََّّيجدواَََّّّلمََّّهمَّلأن َََّّّوذلكََّّ؛مأَّالظ َََّّّةَّد َّش 

َّما َّالباليةَََّّّعقيدتهمََّّفيََّّهمَّظمأََّّيرويَّ فة-َّ َّأوََّّكانتََّّمحر  َّمنََّّفةَّمؤل ََّّ ََّّرثَّإَّ

َََّّّوماَََّّّأ ،م َّظ َََّّّازدادواََّّمنهاَََّّّشربواََّّمال َّك َََّّّ؛لعجبلََّّللهََّّوياََّّ.َّ-عقولهم َََّّّكنت  ََّّإلا 

اَّ َََّّّارتويتََّّماََّّوواللهَََّّّهؤلاء،ََّّمنَََّّّواحد  ََّّينَّالد َََّّّهذاَََّّّنهرََّّمنََّّنهلتََّّأنََّّبعدََّّمنَََّّّإلا 

 

 .َّ(73ََّّ-72ََّّ)صَّالقي مََّّلابنَّالفوائدَّ(1)
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َََّّّالعذب َّ«.[36]الجاثية:َّ﴾ڌََّّڌَّڍََّّڍََّّڇََّّڇََّّڇَّڇ﴿َّ:افيَّالص 

ل َََّّّقدََّّالإنسانََّّأن َََّّّ:لمعلوما  ن  وم   ات،ل َّالم َََّّّبعضََّّبهََّّم َّي  ََّّبعضَََّّّتصيبهََّّوقدََّّم 

تيَََّّّالآلامََّّببعضََّّي بتلىََّّوقدََّّالمصائب، ره،َََّّّال  ََّّفؤاده،َََّّّوتعصرََّّقلب هَََّّّوت ؤلمََّّتكد 

ََّّورب ما ل ب ت  .ََّّأوَّالهم ََّّأوََّّنز َّالح َََّّّن َّم َََّّّالكثير ََّّلهََّّج  َّالغم 

ََّّيكونَََّّّولاََّّ.وهصفَََّّّترَّوكد َََّّّ،َّقتهأر َّوََّّ،َّأت عبتهََّّ؛قلبََّّإلىََّّوصلتََّّإذاَََّّّوهذه

ه َّطبيعي ا.َََّّّسوي اَّوجودهاََّّمعَّوضع 

عيََّّ،علاجهاََّّطريقةََّّفيََّّالن ظرََّّوعند ََّّالقلب؛َََّّّن َّع َََّّّوإزالتهاََّّ،إبعادهاََّّفيََّّوالس 

ا،ََّّتفاوت اََّّالبابََّّهذاَََّّّفيَََّّّيتفاوتونََّّالن اسَََّّّأن َََّّّنجد ََّّمناح َََّّّلاجالعََّّفيَََّّّوينحونَََّّّعظيم 

َََّّّ؛هكل َََّّّذلكََّّمنََّّسلامةََّّولاََّّ،شفاءََّّولاََّّ،دواءََّّولاََّّ،علاجََّّلاََّّولكنََّّشت ى، ََّّإلا 

ادقةَََّّّبالعودة َّ.َََّّّاللهََّّإلىَّالص 

ره،َََّّّ؛اللهَََّّّإلىََّّ:فبالعودة ََّّوالإيمانَََّّّبتوحيده،ََّّالقلبََّّوعمارةََّّوتعظيمه،ََّّوذ ك 

ادقََّّوالل جوءََّّبه، َََّّّإليه،ََّّوالافتقارََّّيه،إلََّّالص  ل  ََّّهَّلَََّّّوالانكسارََّّيديه،ََّّبينََّّوالذ 

.ََّّمنهاََّّيبقىَّولاََّّتذهبَّسبحانه؛ َّشيء 

ََّّگََّّگََّّکََّّکََّّکََّّکََّّڑََّّڑََّّژََّّژََّّڈ﴿ََّّتعالى:ََّّقال

َّ.[97]النحل:َّ﴾ڱََّّڱََّّڳَّڳََّّڳََّّڳََّّگگ

َََّّّقال َََّّّحمنالر َََّّّعبدََّّيخالش  ََّّعَّم َّج َََّّّنم َََّّّووعدََّّتعالىََّّفأخبرَّ»ََّّ:ََّّعدي َّالس 

َََّّّوالعملَََّّّالإيمانََّّبين ََّّالحسنَََّّّوبالجزاءَََّّّار،الد َََّّّهذهََّّفيََّّبةَّي َّالط َََّّّبالحياةََّّ؛الحالص 
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َّالقرار.َّدارََّّوفيَّراَّالد ََّّهذهَّفي

َََّّّالإيمانََّّباللهََّّالمؤمنينََّّفإن َََّّّ؛َّواضحََّّذلكَََّّّوسبب ََّّللعملَََّّّالمثمرََّّ،َّحيحالص 

َّ َّ:َّالحالص  َّالمصلحََّّ َّ،للقلوبَّ َّ،َّنياَّوالد َََّّّ،والأخلاقَّ َّمعهمََّّ.َّوالآخرةَّ ََّّأصولََّّ

َََّّّأسبابََّّمنََّّعليهمَََّّّد َّر َّي َََّّّماَََّّّجميعََّّفيهاََّّونيتلق َََّّّوأسسَّ ََّّوالابتهاج،َََّّّرورالس 

َّوالأحزان.ََّّم َّواله ََّّالقلقَّوأسباب

َََّّّونَّيتلق َّ ََّّفيماَََّّّلهاَََّّّواستعمالََّّعليها،ََّّوشكرََّّلها،َََّّّبقبولَََّّّ؛َّوالمسار َََّّّالمحاب 

ََّّمعَّوالط َََّّّبها،ََّّالابتهاجََّّن َّم َََّّّلهمََّّأحدثََّّ؛َّالوجهََّّهذاََّّعلىَََّّّاستعملوهاَََّّّفإذاََّّ.َّينفع

َّالَََّّّثوابََّّورجاءََّّوبركتها،ََّّبقائهاََّّفي اَََّّّ؛اكرينش  ََّّبخيراتهاَََّّّتفوقََّّعظيمةََّّأمور 

َّثمراتها.َََّّّهذهَّيت َّال َََّّّاتالمسر َََّّّهذهَّوبركاتها

ََّّ،َّمقاومتهََّّيمكنهمََّّلماَّبالمقاومةََّّ؛َّم َّوالغ ََّّم َّواله ََّّوالمضار ََّّالمكارهَّونَّويتلق َّ

َََّّّتخفيفه،ََّّيمكنهمَََّّّماََّّوتخفيفَّ ََّّوبذلكَََّّّ.د َّب َََّّّمنهَََّّّلهمَََّّّليسََّّلماَََّّّالجميلَََّّّبرَّوالص 

ََّّن َّوم َََّّّ،َّةو َّوالق َََّّّبَّجار َّوالت َََّّّافعة،َّالن َََّّّالمقاوماتََّّن َّم َََّّّالمكارهََّّآثارَََّّّمنَََّّّلهمَََّّّيحصل

َّ َََّّّعظيمةََّّمورأََّّ؛وابَّوالث َََّّّالأجرََّّواحتسابََّّبرالص  ََّّالمكاره،َََّّّمعهاََّّتضمحل 

َّ ََّّرَّعب َََّّّكماَََّّّوثوابه،َََّّّاللهَََّّّفضلََّّفيَََّّّمعوالط َََّّّبة،َّي َّالط َََّّّوالآمالَََّّّالمسار َََّّّهامحل َََّّّوتحل 

َّب َّالن َّ
 
َََّّّالحديثََّّفيََّّهذاََّّعنََّّصلى الله عليه وسلمََّّي   هُ رَ مْ أَ   ن  إِ   ،نِ مِ ؤْ مُ الْ   رِ مْ لَِْ   ب اجَ عَ »ََّّقال:ََّّهأن َََّّّحيحالص 

ايْ خَ   انَ كَ فَ   رَ كَ شَ   اءُ ر  سَ   هُ تْ ابَ صَ أَ   نْ إِ   ،ر  يْ خَ   هُ ل  كُ   انَ كَ فَ   رَ بَ صَ   اءُ ر  ضَ   هُ تْ ابَ صَ أَ   نْ إِ وَ   ،هُ لَ   ر 
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ايْ خَ  َّ.(1) مسلمَّرواهََّّ.«نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  ل  إِ   د  حَ لَِْ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ وَ  ،هُ لَ  ر 

َّك َََّّّفيََّّ.أعمالهَََّّّوثمراتَََّّّ،وخيرهََّّ،مهن غ َََّّّ: يتضاعف  فالمؤمن ََّّن َّم َََّّّيطرقهََّّماَََّّّل 

َّ َََّّّوالعملََّّ،الإيمانَََّّّ:ن َّم َََّّّهحظ َََّّّبحسبََّّ،والمكارهََّّرورالس  َّبهماَََّّّىفيتلق َََّّّ.الحالص 

َََّّّالخير َََّّّعلىََّّاوصبر ََّّ،َّعماءالن َََّّّعلىَََّّّاشكر َََّّّ:ر َّوالش  ََّّلهَََّّّفيحدثََّّ؛والبلاءَََّّّر َّالض 

َّ َّرورَّالس  َّوالابتهاج،َّ َّوزوالَّ َّم َّاله ََّّ َّ،م َّوالغ ََّّ َّوالقلق،ََّّ َّوضيقَّ ََّّ َّدر،الص  ََّّوشقاء ََّّ

َّ.(2) «ارالد ََّّهذهََّّفيَّبةي َّالط ََّّالحياةََّّلهََّّم َّت َّوت ََّّ،الحياة

ََّّعمَّالن ََّّعندَّللمؤمنََّّفيجتمع»ََّّ:ََّّوقال َََّّّنعمتان:ََّّراءوالس 

 ََّّ.المحبوبَّذلكَّحصولَّنعمة •

َََّّّوفيقت َّالََّّونعمة •  ََّّذلك.َّمنََّّأعلىَّهوَّيذ َّال َََّّّكرللش 

َََّّّعمة.الن َّعليهََّّتتم ََّّوبذلك

ََّّعندََّّلهََّّويجتمع َََّّّنعم:َّثلاثَّراءَّالض 

ََّّتكفيرَّنعمة •  ََّّ.َّئاتي َّالس 

ََّّمرتبةََّّحصولَّونعمة •  ََّّ.ذلكََّّمنَّأعلىَّهيََّّيَّت َّال ََّّبرالص 

ََّّولةسهََّّونعمة •  ََّّعليه.َّاءر َّالض 

 

 .َّ(2999َّ)ََّّمسلمََّّرواهََّّ(1)

عيَّللحياةََّّالمفيدةَّالوسائلََّّ(2)  .َّ(14ََّّ-13ََّّ)صََّّةدالس 
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ََّّعلىَّنمر َّوالت ََّّواب،والث ََّّالأجرََّّحصولَّعرفََّّمتىََّّهلأن َّ ََّّعليهَََّّّهانتَّبر،َّالص 

ََّّالمصيبة،َّوطأة َّ.(1) «حملهاَّعليهََّّوخف 

َََّّّفيََّّالمؤمنينََّّملجأََّّالإيمان»ََّّ:ََّّوقال َّي َََّّّماََّّكل 
ََّّوحزنَََّّّسرورََّّمنََّّبهمََّّم َّل 

َّلك َََّّّد َّب َََّّّلاََّّيت َّال َََّّّالأمورََّّمنََّّذلكََّّوغيرََّّومعصيةََّّوطاعةََّّوأمنََّّوخوف ََّّأحدَََّّّل 

َّمنها.َّ

َََّّّفعندَّ َََّّّالمحاب  ََّّويثنونَََّّّلله،اَََّّّفيحمدونََّّالإيمانَََّّّإلىََّّيلجأونََّّرور،َّوالس 

َّي ََّّفيماَّعمالن ََّّويستعملونَّعليه،َّ
َّح  َّالمنعم.ََّّب 

َََّّّعديدةََّّجهاتََّّمنََّّالإيمانََّّإلىََّّيلجأونََّّانَّوالأحزََّّالمكارهََّّوعندَّ ََّّنَّو َّل َّيتس 

َّويت َََّّّوحلاوته،ََّّبإيمانهم ََّّويقابلونَََّّّواب،ث َّالََّّمنَََّّّذلكَََّّّعلىََّّبيترت َََّّّبماَََّّّنو َّل َّس 

ََّّللأحزانَََّّّالمقاومةََّّبةي َّالط َََّّّالحياةََّّإلىََّّجوعوالر َََّّّالقلب،ََّّبراحةََّّوالقلقََّّالأحزان

َّوالأتراح.َّ

ََّّا،َّوثبات ََّّاإيمان َََّّّويزيدهمَّإليه،َََّّّونفيطمئن ََّّالخوفَََّّّعندََّّالإيمانََّّإلىََّّويلجأون

ََّّخيارَََّّّعنََّّتعالىَََّّّقالََّّكماََّّأصابهم.ََّّيذ َّال َََّّّالخوفََّّويضمحلََّّوشجاعةََّّةوقو َّ

ََّّئمَّئحََّّئجَّیَّیَّیَّیََّّئىَّئىََّّئىَّئېَّئېََّّئې﴿ََّّالخلق:

ََّّ-173ََّّعمران:ََّّآل]ََّّ﴾ٻََّّٻََّّٻََّّٻََّّٱََّّبخََّّبحََّّبجََّّئيََّّئى

َََّّّلقدَََّّّ.[174 ََّّالإيمانَََّّّةَّقو َََّّّوخلفهَََّّّ،َّالأخيارََّّهؤلاءَََّّّقلوبََّّمنََّّوفالخَََّّّاضمحل 

 

 .َّ(97َّ)صَّيانَّلشجرةَّالإيمانت وضيحَّوالبالَّ(1)
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َّبوعده.ََّّقةوالث ََّّالله،َّعلىََّّلوك َّالت ََّّةوقو ََّّوحلاوته،

َّح َّي َََّّّولاََّّيبطرهم،َََّّّفلاََّّالأمنََّّعندَََّّّالإيمانََّّإلىَََّّّويلجأون
ََّّالكبرياءَََّّّلهمََّّثد 

ََّّيَّذ َّال َََّّّفيشكرونََّّوتيسيره.ََّّفضلهََّّومنََّّالله،ََّّمنََّّهأن َََّّّويعلمونََّّيتواضعون،ََّّبل

َََّّّأنعم ََّّظفرَََّّّلهمَََّّّحصلََّّإذاََّّهأن َََّّّويعلمونََّّوأسبابه.َََّّّالأمنَََّّّبوالمسب َََّّّبببالس 

َّتهم.َّوقو ََّّبحولهمَّلاََّّوفضله،َّتهوقو ََّّاللهََّّبحولَّهَّأن ََّّ،وعز ََّّبالأعداء

ََّّللأعمالََّّوفيقَّوالت ََّّاعةَّالط َََّّّعندََّّالإيمانَََّّّإلىََّّويلجأون ََّّنَّفيعترفوَّالحة،الص 

ََّّزق.َّر َّوالََّّالعافيةََّّنعمَََّّّمنََّّأعظمََّّفيهاَََّّّعليهمََّّنعمتهََّّوأن َََّّّبها،َََّّّعليهمََّّاللهََّّبنعمة

َََّّّوعملََّّتكميلها،ََّّعلىََّّيحرصونََّّوكذلك ََّّأوَََّّّهارد َََّّّوعدمََّّلقبولها،ََّّسببَََّّّكل 

َََّّّيذ َّال َََّّّويسألونََّّنقصها. َّوفيقبالت َََّّّعليهمََّّلتفض  َّلهاَّ َّأنَّ َّي ََّّ
َّم َّت  ََّّنعمتهَََّّّعليهمَّ

َََّّّيَّذ َّوال َََّّّبقبولها، ََّّانتقصوهَََّّّماََّّمنهاَََّّّلهمَََّّّمم َّت َّي َََّّّأنَََّّّاأصلهَََّّّبحصولَََّّّعليهمَََّّّلتفض 

َّمنها.َّ

ََّّوبةَّالت َََّّّإلىََّّبالمبادرةََّّالمعاصيََّّمنََّّبشيءََّّابتلواََّّإذاََّّالإيمانََّّإلىََّّويلجأون

َّنقصها.ََّّلجبرََّّالحسناتَّمنَّعليهََّّيقدرونَّماََّّوعملَّمنها،

ََّّگََّّگَّکََّّکََّّکََّّکَّڑََّّڑَّژََّّژَّڈ﴿َّتعالى:ََّّقال

َّ.َّ[201الأعراف:]َّ﴾گ

َّفالمؤمنون َّفيَّ َّجميعَّ َّباتهمتقل ََّّ َّمفاتهوتصر ََّّ َّهمملجؤََّّ َّإلىَّ ََّّالإيمان،ََّّ

ََّّ،َّمعليهَََّّّاللهََّّضلفََّّمنَََّّّوذلكََّّه.ويضاد َََّّّينافيهََّّماََّّودفعََّّتحقيقه،ََّّإلىََّّومفزعهم
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ََّّوفيقالت ََّّوحدهَّوبالله.َّ(1) ه«ومن  َّ.َّدادوالس 

 

 

 

 .َّ(100َّ-98ََّّ)صَّيانَّلشجرةَّالإيمانت وضيحَّوالبالَّ(1)


